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سيد المضامير

إلى المجد يا ابن المجد حين أرادَهُ
وحيث أنوفُ البغي ملَّتْ عنادَهُ

إذا اعتادتِ الأعرابُ ذلةَ عيشِها
فذاك فتًى بالعزِّ يأبى انقيادَهُ !

ولمْ يُخلِ مضمارَ الجهادِ، فخيلُهُ
إلى الآنَ في المضمارِ تروي جهادَهُ

وكان فتى فردًا إذا غدروا بهِ
وجيَّشَ جيشُ المُبطلين جرادَهُ!

وما انحازَ إلا للحقيقةِ موقنًا
إذا اختارَ فيها ما عداهُ حيادَهُ!

للبنانَ أنْ يُحني عليه جفونَه
فهذا الفتى بالنفس فادى بلادَهُ


لذا صحبتْكَ الكبرياءُ وآمنتْ
بأنَّ الردى أرخى إليكَ قيادَهُ

وأنَّ زمانًا يوسفيًّا بكفِّكَ 
النديةِ، أيقنا لديكَ حصادَهُ!

ومن ألف طفٍّ جئتَهُمْ تستفزَّهمْ
وذا الثارُ  لمَّا ثُرتَ ملَّ رُقادَهُ

ولو أنْ ثكالى الكونِ فكَّتْ حدادَها
فبي ثاكلٌ ما فكَّ فيك حدادَهُ!

فتًى تتشهَّاهُ البطولةُ فارسًا
يُعلِّمُها كيفَ الفدا وارتيادَهُ

عشقناكَ عشقَ الجرفِ للماء، إننا
رأينا بعينيكَ الندى وعِهادَهُ

تواسي بنفسٍ أذهلتْ معشر الورى
إذا ما الرصاصُ المرُّ قصَّ احتشادَهُ

على القدسِ أحنى ظهرَهُ، وفدى التي
تنادي أغثْ يا ابن الكرامِ عبادَهُ!

وجلِّ لنا شمسَ الضحى واحمرارَها
لتؤنسَ في ليلِ الكفاحِ سُهادَهُ

وقدْ حشد الطغيانُ كلَّ جيوشِهِ
وفي وثبةٍ من حيثُ جاء أبادَهُ

إذا نسيتْ دنيا البطولةِ وجهَهُ
فلمْ تنسَ ساحاتُ الحروبِ مدادَهُ!

إذا وطأتْ خدَّ الثرى بُندُقيةٌ
ستسمعُ في همسِ الترابِ طرادَهُ!

وما ألِفَتْ كفَّاك إلا إغارةً
وقد خبرَ الدهرُ الخؤونُ جِلادَهُ

إليكَ و"نصرُ الله" يثبتُ للسما
معاجزَ أبطلنَ العمى واسودادَهُ

مشى ليلَهُ الداجي مُنى آملًا لها
صباحًا يُرجِّي فتحَهُ ومعادَهُ

ولكنَّ أقدار المنايا قضتْ له
فسلَّمَ فيما اللهُ شاءَ ارتيادَهُ
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لذا فلينمْ ذاك الفتى نومَ هانئٍ
فنالَ –بما أعطى الإلهَ- مرادَهُ


